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مدح الله في كابه الكريم المسلمن من أهل الكاب ، وهم أتباع الأنبياء السابقن قبل بعة الني محمد ( صلى
الله عليه وآله ) لوعهم لهذه الفريضة ، وهي الأمر بالمعروف والني عن المنكر ، والعمل بها .

ا يكشف عن أنها فريضة عريقة في الإسلام منذ أقدم عصوره وصِيَغه ، وأنها قد كانت فريضة ابة في وهذا مم
جمع مراحله التشريعيّة التي جاء بها أنبياء الله تعالى جيلاً بعد جل .

ةٌ قَآئمَِةٌ يَلُونَ آيَاتِ اللهِ آناَءَ اللْلِ وَهُم يَسْجُدُونَ * يُؤْمِنُونَ باِللهِ ُابِ أمَِنْ أهَْلِ الْك فقال تعالى : ( لَيْسُوا سَوَاءً م
الحِِنَ ) آل عمران : ۱۱۳ راَتِ وَأوُْلَئِكَ مِنَ الصَْوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُروُْنَ باِلْمَعْروُْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَيُسَارعُِوْنَ فِي الخَْوَال

. ۱۱۴ –

وقد كان إحياء هذه الفريضة وجَعلها إحدى هواجس المجتمع من شواغل الإمام ( عليه السلام ) الدائمة .

وقد ناولها ( عليه السلام ) في خطبه وكلامه – كما تعكس لنا ذلك النماذج التي اشتمل علها نهج البلاغة – من
زوايا كثرة ، منها :

۱ – أنها قضية فكرية لا بُد أن توُعَى لتِغُني الشخصية الواعية .

ة والأفراد إلى العمل . ۲ – أنها قضية تشريعية تدعو الأم

ة أساليب ، فقد أعطاها منزلة عظيمة تستحقها بلا شك بن ن عالجها ( عليه السلام ) بعِِدن المنظورومن هذ
سائر الفرائض الشرعية .

فجعلَها إحدى شعب الجهاد الأربع : ( والجهادُ منها – من دعائمِ الإيمانِ – على أربعِ شُعَبٍ : على الأمرِ بالمعروُف ،
دقِ في المواطن ، وشنآن الفاسقنَ . ي عن المُنكرِ ، والصوالن



فمن أمرَ بالمعروُفِ شد ظُهُور المؤمنن ، ومن نى عن المُنكرِ أرغم أنوُف الكافرن ، ومن صَدَق في المواطن قضى
ما عليه ، ومن شنئِ الفاسِقِن وغضِب لله غضِب اللهُ له ، وأرضاهُ وم القيامةِ ) .

ومن السهل علينا أن نفهم الوجه في قدم هذه الفريضة على غرها إذا لاحظنا أن أعمال البر ِأتي في الرتبة ، بعد
اسقامة المجتمع وصلاحه المبدئي – الشرعي والأخلاقي – ، وأن الجهاد لا يكون ناجعاً إلا إذا قام به جيش

عقائدي .

وهذه كلّها تفرع من الوعي المجتمعي للشريعة والأخلاق ، ومن الحد الأدنى للإلزام المسلكي بهما .

وإذا كانت مراتب الأمر بالمعروف والني عن المنكر تدرج صاعدة من الإنكار بالقلب إلى الإنكار باللسان إلى الإنكار
باليد ، وللإنكار باللسان درجات ، وللإنكار باليد درجات .

وإذا كانت الحالات العادية للأمر والني تفاوت في خطورتها وأهميتها بما يستدعي هذه المرتبة من الإنكار أو لك
.

ها من تدخل الحاكم العادل ، والأمة كلها قد تبلغ درجة من الخطورة التي لا بُدف فإن الحالات الكبرى التي لا بُد
فها من الإنكار بالقلب واللسان ، وأقصى حالات الإنكار باليد وهو القَِال .

وهذا هو ما كان واجهه المجتمع الإسلاي في عهد الإمام ( عليه السلام ) ، فيتمل ارة في ناكثي البيعة الذن
خرجوا على الشرعية واعتدوا على مدينة البصرة .

ولم تفلح دعوه ( عليه السلام ) لهم بالحسنى في عودتهم إلى الطاعة ، واضطروّه إلى أن يخوض ضدهم معركة
الجمل في البصرة .

ويتمل ارة أخرى في المتمردن على الشرعية في الشام بقيادة معاوية بن أي سفيان الذي رفض جمع الصغ
السياسية التي عرضها عليه الإمام ( عليه السلام ) ، ليعود من خلالها إلى الشرعية .

وارة في المارقن الخوارج على الشرعية والذن رفضوا كل عروض السلام التي قُدمت لهم ، وأصروّا على الفنة ،
ومارسوا الإرهاب ضد الفلاحن والآمنن والأطفال والنساء .

وفي هذه الحالات وأمالها على المسلم المسقيم أن يبرأ من الإنحراف في قلبه ، وأن يدينَه عَلناً بلسانه ، وأن
يَنخَرطَِ في أي حركة يقودها الحاكم العادل لقويم الإنحراف بالقوة إذا اقتضى الأمر ذلك .

ونلاحظ أن الإمام ( عليه السلام ) وضع للإنكار بالسيف – وهو أقصى مراتب الإنكار باليد – شرطاً ، وهو أن كون
الغاية منه إعلاء كلمة الله ، وليس العصبية العائلية ، أو العُنصُرية ، أو المصلحة الخاصة ، أو العاطفة الشخصية .

وهذا شرط في جمع أفعال الإنسان ، وفي جمع مراتب الأمر بالمعروف والني عن المنكر .

إلاِ أن الإمام ( عليه السلام ) صرح به في هذه المرتبة لخطورة الآار المترتبة على القيام بها حيث أنها قد تؤدي إلى



الجرح أو القل .

ر الإمام ( عليه السلام ) أن كثراً من الناس يتخاذلون عن ممارسة هذا الواجب الكبر ، فلا يأمرون بالمعروف ويقد
اركَهُ ، ولا ينهون عن المنكر فَاعِلُه .

وذلك بسبب ما يتوهمون من أداء ذلك إلى الإضرار بهم ، كَتعَريضِ حياتهم للخطر ، أو تعريض علاقاتهِم
الاجتماعية للاهزاز والقلق ، أو تعريض مصادر عيشهم للإنقطاع ، وما إلى ذلك من شؤون .

فقال ( عليه السلام ) : ( وإن الأمرَ بالمعروُفِ والني عنِ المُنكرِ لخُلُقان مِن خُلُق الله سُبحانه ، وإنهُما لا يُقربان
مِن أجَلٍ ، ولا ينقصانِ مِن رزقٍ ) .

وكما قلنا سابقاً من أن إحياء هذه الفريضة ، وجعلها إحدى هواجس المجتمع الدائمة ، وإحدى الطاقات الفكرية
الحَية المحركة للمجتمع ، كان من شواغل الإمام ( عليه السلام ) الدائمة .

وكان يحمله على ذلك عاملان :

َه ، راقب أم ه شأناً أنن ، ومن أعظم واجبار المؤمنن ، وأمأولاهما : أنه ( عليه السلام ) إمام المسلم
ا عَلمَِت ، ويجعل الشريعة حَية في ضمر الأمة وفي حياتها . ها ممَْق وَع مها ما جَهِلَت ، ويُعمويعل

انهما : هو قضيه ( عليه السلام ) الشخصية في معاناه لمشاكل مجتمعه الداخلية والخارجية في قضايا
السياسة والفكر .

فقد شكا الإمام ( عليه السلام ) كثراً من النخبَة في مجتمعه ، وأدان هذه النخبَة بأنها نخبة فاسدة في الغالب ،
لأنها لم لزم بقضية شعبها ووطنها ، وإنما تخََلت عن هذه القضية سعْياً وراء آمال شخصية وغر أخلاقية .

ة ه ( عليه السلام ) بشكواه إلى عَام ال في هذه النخبة ، فقد توج ر الفَعأثوإذ يئس الإمام ( عليه السلام ) من ال
الشعب ، محاولاً أن يحركّه في اتجاه الإلزام العملي بقضيه العادلة ، وموجهاً وعيه نحو الأخطار المسقبلية ،

راً من تطََلّعات نخُبَه . ومحذ

فقد كانت شكواه ( عليه السلام ) وتحذراه المُترعَة بالمَرارة والألم نتيجة لمعاناه الومية القاسية من مجتمعه
بوجه عام ، ومن نخُبَة هذا المجتمع بوجه خاص .

ولا بُد أن هؤلاء وأولئك قد سمعوا من الإمام ( عليه السلام ) مِراراً كثرة مل الشكوى الالية التي قالها ( عليه
ى للحكم بن الأمة وليس لذلك بأهل : ناء كلامٍ له عن صِفَة مَن يَتصَدالسلام ) في أ

الاً ويمُوتوُن ضُلالاً ، ليس فهم سِلعة أبورُ مِن فقال ( عليه السلام ) : ( إلِى اللهِ أشكُو مِن معشر يعيشُون جُه
الكاب إذا ُلي حق لاوهِ ، ولا سِلعة أنفقُ بيعاً ولا أغلى ثمناً مِن الكِاب إذا حُرف عن مواضعهِ ، ولا عندهُم أنكر

من المعروُف ولا أعرفُ من المُنكرِ ) .



وقد بَلَغ ( عليه السلام ) من خطورة فريضة الأمر بالمعروف والني عن المنكر عند الإِمام ( عليه السلام ) أنه
جعلها إحدى وصاياه البارزة الهامة لابنيهِ الإمامن الحسن والحسن ( علهما السلام ) .

وقد كررّت هذه الوصية مرتن ، إحداهما لابنه الإِمام الحسن ( عليه السلام ) في وصيه الجامعة .

والأخرى في وصيه ( عليه السلام ) للإمامن الحسن والحسن ( علهما السلام ) في وصيه لهما وهو على
فراش الإستشهاد ، بعد أن ضربه ابن ملجم المرادي ( لعنه الله ) بالسيف على رأسه في المسجد عند قيامه ( عليه

السلام ) من السجود .

فقال ( عليه السلام ) في الوصية الأولى لابنه الحسن ( عليه السلام ) : ( وأمُرْ باِلمعروُفِ كُن من أهلهِ ، وأنكِرِ
المُنكر بيدك ولسِانكِ ، وبَانِْ من فعلهُ بجُهدك ، وجاهِدْ في الله حق جهادِه ، ولا أخُذك في الله لَومَةُ لائمٍ ) .

وقال ( عليه السلام ) في الوصية الانية لابنيه الحسنن ( علهما السلام ) : ( أوصيكُما وجمع ولدِي وأهلي ومن
ة وصايا – : وعليكُم بالتوّاصُلِ والتبّاذُلِ ، وإياكُم والتدابُر والقّاطُع ، لا تركُُوا الأمر ي .. إلى أن قال بعد عِدابَلَغه ك

بالمعروفِ والني عن المُنكرِ ، فُوَلى عليكُم شِراركُُم ، ثمُ تدَعُونَ فلا يُستجابُ لكُم ) .


